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انـــطـــلـــقـــت نـــجـــومـــيـــة الــــشــــحــــرورة 
كمغنية،   ،)2014  -  1927( صــبــاح 
 
ّ
المــصــريــة. لكن بــوابــة السينما  مــن 

صوتها لاقى سوء فهم من كبار الملحنين في 
مــصــر. قدمتها المنتجة آســيــا داغـــر فــي مصر 
لــهــا، حين  بـــأول ظــهــور سينمائي  عــام 1945، 
 

ّ
 محل

ّ
 صوتها ظــل

ّ
كــان عمرها 18 عــامــا. لــكــن

التباس، لتسود عنها صورة نمطية مفادها 
ـــهـــا »مــغــنــيــة ســنــدوتــشــات«. وتـــم اســتــبــعــاد 

ّ
أن

عتد بالحدة 
ُ
روح صوتها الصادح الجبلي، الم

والمـــتـــوهـــج بــــالمــــواويــــل والــــقــــوة فــــي صـــعـــوده 
الـــتـــلـــويـــنـــات المـــقـــامـــيـــة. وقـــلـــمـــا حــــــاول مــلــحــن 
أداء  الــقــادر على  أغــوار صوتها الجبلي  سبر 
المــواويــل الــوعــرة، والانــطــاق بــروح متوهجة. 
وبدلًا من ذلك، تعرضت للتنميط السينمائي 
الـــتـــقـــريـــري أو الـــعـــاطـــفـــي. وشــــقــــت مـــســـارهـــا 
الغنائي في مامح لم تطلق المكامن القصوى 

لصوتها، سواء في عذوبته أو قوته.  
ــرت يـــوم  ــ ــتــــي مــ مــــع هـــــــذا، فــــرضــــت صــــبــــاح، الــ
26 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، خــمــســة أعـــــوام على 
شخصيتها  شكلته  طاغيا  حضوراً  رحيلها، 
الـــقـــويـــة، وصــــــوت جـــديـــر بـــالـــنـــفـــاذ حـــتـــى مــن 
ــا  ألــحــان متوسطة أو عــاديــة. ولـــم يــكــن أداؤهـ
التمثيلي، وإن كان متوسطا، أقل من مستوى 
صباح  ظلت  قليلة.  اســتــثــنــاءات  عــدا  جيلها، 

تراوح بين تعدد في الهوية الغنائية والروح 
الــصــاخــبــة وســـط غــبــار الــحــب. فــكــانــت صــورة 
إنسانة استسهلت الأشياء في الفن والحياة، 
وتـــــجـــــاوزت عــقــبــاتــهــا بــــــروح هــــي مـــزيـــج مــن 
الــحــيــاة،  البهجة والــشــقــاوة. وقــبــل أن تــغــادر 
أرادت إنهاءها برمزية احتفالية، كما اعتادت 
أن تـــكـــون مــثــيــرة لــلــجــدل مـــن دون غـــطـــاء من 
الأســـــرار؛ فــكــانــت جــنــازتــهــا حــســب مــا أوصــت 
ــرقـــص. فـــي مستهل  ــع الــغــنــاء والـ ــه، عــلــى وقـ بـ
ظهورها، كانت الفتاة اللبنانية اليافعة على 
بوابة  من  المصريين  الملحنين  كبار  مع  موعد 
مسرح  بثقل  لوهلة  شــعــرت  لعلها  السينما. 

الأضــــواء الـــذي يفتن داخــلــيــه أول مـــرة، لكنها 
ــرأة، تــآلــفــت مــعــه وانــدمــجــت فيه  ببساطة وجــ
ــان لـــذلـــك دور فـــي بعض  ــا كــ ــمـ بــبــســاطــة، وربـ
الاستخفاف الذي طبعها فنيا. بصورة ما، لا 
مع  التعامل  دائــمــا،  الكبيرة،  الأســمــاء  تحسن 

التعامل مع  اعــتــادت على  إذ  الــصــوت؛  يفاعة 
مخزون هام طموحه حول الأصوات الكبيرة. 

لـــــه واحـــــــد«  ــا، »الــــقــــلــــب  ــ ــهـ ــ لـ فـــيـــلـــم  وفـــــــي أول 
ألـــحـــان محمد  مـــن  »يــــا وردة«  غــنــت صـــبـــاح 
الــقــصــبــجــي، ولــــم يــكــن صـــاحـــب الــــروائــــع لأم 
كلثوم وأســمــهــان يطمح إلــى أكــثــر مــن تقديم 
كليشيهات لحنية تطبع الأغنية السينمائية 
المعاصرة لذلك العصر؛ أي إيقاع التانغو. كان 
لافــتــا أن صــوت صــبــاح يــافــع لــم ينضج بعد، 
وقـــدمـــت لــحــنــا بــســيــطــا عــلــى مـــقـــام الــنــهــاونــد 
مـــع تــحــول لــلــراســت ثـــم عــــودة لــلــنــهــاونــد. لم 
تعامله  في  النمط  هــذا  القصبجي عن  يخرج 
مـــع صـــبـــاح، كــانــت بــالــنــســبــة لــتــصــوره طفلة 
يافعة. كما أن خلفيتها الموسيقية، لا يمكنها 
يمتاز  لا  الصعبة؛ فصوتها  تلويناته  إجــادة 
بــشــخــصــيــة نـــــور الــــهــــدى الأكــــثــــر الـــتـــقـــاء مــع 

التصورات السائدة للغناء وقتها. 
ملحن آخر، هو رياض السنباطي، لم يكن على 
بخفة  المتسمة  الوجهة  تلك  لاتخاذ  استعداد 
ما يُعرف بـ »أغاني السندوتشات«. وبعيداً عن 
مزاجه التطريبي الرفيع، الذي طبعه ملحميا 
في صوت أم كلثوم، وظف أدواته ذات النسيج 
ــدم لــصــبــاح لــحــن »أخــــاف  ــ الــرومــانــتــيــكــي. وقـ
عليه وأخــاف منه« على مقام الكرد. ورغــم ما 
 

ّ
اتسم بــه أداء صباح مــن عــذوبــة وجــمــال، ظل

صوتها محتجزاً في منطقة رمادية لا تتآلف 
والــجــامــحــة. ويمكن  المــنــدفــعــة  مــع شخصيته 

ماحظة عدم الراحة في بعض المواضع. على 
الأقل، فرض هذا المنحى على صوت صباح أن 

يغرق في مابسات مع أصوات أخرى.
ــتـــمـــع إلـــــــى صــــوت  ــفــــس الــــنــــســــق، نـــسـ ــلــــى نــ عــ
بــحــر« لزكريا  أداء أغنية »يــا  فــي  الــشــحــرورة 
أحمد، كما لو كانت مغنية تقليدية هامشية. 
ــعــــود الأمــــــر لـــطـــابـــع الـــطـــقـــطـــوقـــة الــخــفــيــف  ويــ
الأغنية، تتيح  لكن في مستهل  والكاسيكي، 
قدراتها  بعض  إطـــاق  ابــتــدائــيــة  مساحة  لها 
فـــي الأداء الـــشـــرقـــي. لـــم يــخــتــلــف الأمــــر كــثــيــراً 
مــع جــيــل آخـــر مــن المــلــحــنــين. فــي ألــحــان فريد 
الأطــــرش ومــحــمــد فــــوزي، أدت ألــوانــا خفيفة. 
لكن حتى فريد الأطرش، القادم من جذور أكثر 
قــربــا مــن صــبــاح، كـــان أكــثــر انــدمــاجــا بعالمين 
الرومانتيكي. وفي  التعبير  أو  التطريب  هما 
الــدور  ملكة  السينمائي، ظلت صباح  المشهد 
الثاني الذي يتكئ عليه نجاح الفيلم، بحضور 
النجم الأول. ربما كان حظها أوفر مع جيلها 
 ســـمـــة الــغــنــاء 

ّ
ــكـــن ــريـــين، لـ مــــن المــلــحــنــين المـــصـ

الخفيف ظلت طاغية على ما قدمته. وفي أول 
تعاون لها مع كمال الطويل، حققت اغنيتها 
ــال الـــهـــوى« نــجــاحــا لافـــتـــا وقــتــهــا. لاحــقــا،  ــ »مـ
 الــطــويــل ســاهــم فـــي نضج 

ّ
أكــــدت صـــبـــاح، أن

صوتها وصقله لتجيد أداء المقامات الشرقية 
ــل الــطــويــل، ضــمــن حفلة 

ُ
الأصــيــلــة. وحـــين ســئ

شــاركــت فــيــه صــبــاح، عــن كــيــف يـــرى مستوى 
لحنه المــذكــور، ومــا حققه مــن نــجــاح؛ أكــد أنه 
 نجاحه، كما يبدو، 

ّ
أن إلى  لحن بسيط، لافتا 

اللحنية  للجمل  الــجــمــهــور  بــمــيــل  عــلــى صــلــة 
ه لحن لم يأخذه بجدية كبيرة، 

ّ
البسيطة. أي أن

 صباح رسخت 
ّ
في إطار تصوره لصباح. لكن

حضورها كمغنية ونجمة سينمائية.
مع الملحن محمد الموجي، حققت صباح خطوة 
إلــــى الأمـــــام فـــي مــصــر، وإن أحــاطــهــا ببعض 
رومـــانـــســـيـــاتـــه. فــفــي »حــبــيــب الـــقـــلـــب«، يمنح 
الــلــحــن تــفــاصــيــل أوســــع مـــن الــنــمــط الخفيف 
الذي جسدته، لكن صوتها انحسر في مناطق 
تــحــد مـــن تــوهــجــهــه. وبــيــنــمــا كـــانـــت الأغــنــيــة 
الــســيــنــمــائــيــة لــلــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات 
تتخذ منحى جديداً، صاغ لها »ما تصدقوش 
الحب« بتوظيف واسع للأوركسترا، وتحديداً 
الغنائية  جمله  فكانت  النحاسية؛  النفخيات 
ــه، أيــضــا 

ّ
جـــذابـــة ومــائــمــة لــذلــك الــعــصــر. لــكــن

يسوقها لأداء لونها الخفيف في »الحب الحب 
إلــقــائــي بسيط. وإذا أخذنا  بــأســلــوب  الــحــب« 
لــه »وضبطه بيفكر بيا« وهــو من  آخــر  لحنا 
ــه يــائــم شــقــاوة صباح. 

ّ
الــطــابــع الخفيف، فــإن

اللحن عند الصعود في »ما  وينسج الموجي 
هــي أخــتــك بــرضــو عــنــديــة« بــتــوظــيــف طريقة 
الأحياء  نساء  ترددها  التي  اليومية  التعبير 
الشعبية في القاهرة، في مط أصواتهن بدلع، 
ة الــفــهــم ظلت  وربــمــا بــســخــريــة. غــيــر أن إســــاء
تعبيرية،  وأشــكــال  لحنية  ثيمات  فــي  تــســود 
فــي عــدد من  مــع استثناء شكله بليغ حمدي 
ألـــحـــانـــه لـــصـــبـــاح. ومــــع انــشــغــالــه بــالمــخــزون 
اللحني الشعبي المصري، وتفجيره موسيقى 
إيجاد  بمقدوره  كان  بثيماتها،  السبعينيات 
جسور تقاربه بالألحان اللبنانية والشامية. 

وفي لحنه لأغنية »يانا يانا« يعيد صباح 
ــن مــهــدهــا  ــ بـــغـــنـــاء مــــصــــري لأثــــــر واســــــــع مـ
الــلــبــنــانــي. وأصــبــحــت أغنيتها تــلــك الأكــثــر 
شـــهـــرة بـــين أغــانــيــهــا عــلــى الإطــــــاق. وعــبــر 
توظيفه للمقام الأثير لديه، البيات، ينسج 
مـــزيـــجـــا شــعــبــيــا لــبــنــانــيــا مـــصـــريـــا، بــجــمــل 
خــفــيــفــة وعــاطــفــيــة ومُـــعـــبـــرة؛ إذ إن الــجــمــل 
اللحنية البسيطة والقصيرة، ونبرة صوت 
الــذي أتضحت بحته، جعلتها أكثر  صباح 

تصالحا مع الغناء المصري.

صوتٌ بقي على سفوح الأغنيات

صباح 
في مصر

كان حظها أوفر مع جيلها من الملحنين المصريين )فرانس برس(

)Getty / اتخذ بعض أغاني العمل طابعاً هادئاً من دون تكلف )أندرو توث
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راوحت بين تعدد الهوية 
الغنائية والروح الصاخبة 

وسط غبار الحب

نتلمّس مجازاتٍ متنوعة 
ما يشفع للعمل رتابته 

في معظم أغانيه

سلام أبو ناصر

أخيراً، أطلق نجم الروك الإنكليزي، غوردون  
ألبومه   ،)1951( ستينغ  بـ  المعروف  سومنر، 

.THE BRIDGE »السادس عشر، »الجسر
يضم الإصدار ثاث عشرة أغنية. تتوزع فيه 
أنــمــاط مــحــددة مــن موسيقى )روك – بــوب – 
الموجة الجديدة – ريغي – جــاز(. تصنيفات 
نــجــدهــا مـــكـــررة فـــي كــثــيــر مـــن الأغـــانـــي الــتــي 
قدمها ستينغ في مجمل مسيرته الغنائية، 
خاصة تلك التي تفرّد فيها بعد انفصاله عن 
فرقته الأساسية، »ذا بوليس«، التي تأسست 
 ،

ً
عام 1977، ثم توقفت عام 1984. ليس سها

فــــي أعــــمــــال ســتــيــنــغ، إيــــجــــاد ثــيــمــة مـــوحـــدة 
تجمع بينها. لكنه، في هذا الإصــدار، يفتقر 
إلى التجديد. أما من ناحية الكلمة والقوالب 
ــوراً ومـــجـــازاتٍ  الــشــعــريــة؛ فــإنــنــا نــتــلــمّــس صــ
متنوعة ومسهبة. وهذا يشفع للعمل رتابته 

الطاغية في معظم أغانيه.
يــســتــهــل ســتــيــنــغ، فـــي الأغـــنـــيـــة الافــتــتــاحــيــة 
مــوســيــقــى  بـــألـــحـــان   ،RUSHING WATER

الــــروك. انــطــبــاع رشــيــق وحــيــوي يتجلى في 
لــحــن ثـــابـــت قـــوامـــه الــــدرامــــز والـــغـــيـــتـــار، مع 
ــتـــرونـــي يــمــســك بــمــســار  ــكـ ــاع إلـ ــقــ خــلــفــيــة لإيــ
وجّه 

َ
ت

َ
ت الــشــعــري.  النص  يائم  بما  الأغــنــيــة، 

كلمات الأغنية إلى الإنسان، يحثه فيها على 
الاســتــمــرار والــعــزيــمــة فــي مــواجــهــة ضغوط 
 What we  :الحياة؛ فيقول في أحد مقاطعها
 have here is so easy to solve... Just takes a

 .firm purpose and some resolve
 If its ــان المــتــنــوعــة فـــي أغــنــيــة ــحـ تــتــســلــل الألـ
كلها  مــتــقــلــب.  ريـــثـــم  مــخــتــلــفــة.  أنـــغـــام   .love
ــام لآلـــة  ــ ــحـ ــ ــة، يــتــخــلــلــهــا إقـ ــاقــ ــالــــطــ مـــفـــعـــمـــة بــ
لموسيقى  دافــئــة   

ً
لمسة لتضفي  الساكسفون، 

بأجواء  ا مخضبًا 
ً

مناخ لنا  فتعكس  الــجــاز، 

موسيقى السبعينيات والثمانينيات، مظللة 
بــمــفــردات شــعــريــة تــمــتــاز بــصــور ومـــجـــازات 
تعبر عن ملكة الحب وتأثيره على الإنسان: 
 Where could this smile have come from?Its

.)amuscle that I raeely use
 HARMONY ROAD الأمــر في أغنية يتكرر 
ــقــــي. الــقــضــيــة  ــيــ ــن حـــيـــث الــــتــــوزيــــع المــــوســ ــ مـ
المــطــروحــة بـــين ســطــور هـــذه الأغــنــيــة تشكل 
وعــــيًــــا ســـيـــســـولـــوجـــيًـــا لــــحــــال المـــجـــتـــمـــعـــات. 
لهما  الإنــســان  على  والمــكــان  البيئة  انعكاس 
الــنــصــيــب الأكـــبـــر فـــي الــتــأثــيــر الــســلــبــي على 
ــــد الـــعـــنـــف إلا 

ّ
شــخــصــيــتــه وقــــــراراتــــــه. لا يــــول

 So how can you الــــســــؤال:  فــيــبــقــى  الــعــنــف، 
 make aliving when all you have is apocket
 

ً
knife قـــد لا يــجــد ابــــن هــــذه الــبــيــئــات بــديــا
للنجاة سوى المغادرة والرحيل، للبحث عن 
فرصة حياة أفضل. لكن، في اعتقاد ستينغ 
الانتماء  قــوة  إلــى  فيلمّح  للمنشأ؛  الغلبة   

ّ
أن

في خوالج الإنسان وأحامه.
ــعـــض الأغــــنــــيــــات ذات  يـــخـــصـــص ســـتـــيـــنـــغ بـ
الـــطـــابـــع الــــهــــادئ، مـــن دون تــكــلــف فـــي مــزج 
الألـــــحـــــان، أو فــــي طـــريـــقـــة الــــغــــنــــاء. نــبــضــات 
في  رتابة وخفةٍ نجدها  تموج بين  مستقرة 
 loving you ،for her love ،the مثل  أغــنــيــات 

 .waters of tyne و ,bells of st. Thomas
تتجلى الحالة السردية في النص الشعري 
ســـؤال   .CAPTAIN BATEMAN لأغــنــيــة 
ــة،  ــريـ ــريـــف الـــحـ ــعـ ــاة أمـــــــام تـ ــيــ ــحــ الــــحــــب والــ
والــتــفــاوتــات الأخــاقــيــة، يــؤديــهــا ستينغ، 
وفــــق بـــنـــاء قــصــصــي يــتــقــاطــع مـــع نــغــمــات 
الـــــــروك وســـحـــر الــــفــــلــــوت. وقـــــد لا تــخــتــلــف 
 THE HILLS ON THE BORDER أغــنــيــة 
توزيع  وفــق  متنوعة  ألــحــان  عــن سابقتها. 
التي  الهارمونيكا  آلــة  فيه  ضــم  موسيقي، 
أضـــفـــت جــــــوًا ريـــفـــيًـــا عـــلـــى الأغــــنــــيــــة. بــنــاء 
التي  الشعرية،  الــصــور  فيه  تكثر  قصصي 
وإنــارة  الـــذات،  مناجاة  إلــى  تشير فحواها 
يتبناها  رسالة  دواخلنا. وهي  في  العتمة 
الشعرية،  مقاطعه  مــن  كثير  بــين  ــدار  الإصــ
ــــوت ســـتـــيـــنـــغ وأدواتــــــــه  ونـــلـــمـــســـهـــا فــــي صــ

المختارة في تركيبة الألبوم ككل.

»ذا بريدج« لـ ستينغ
ابتسامة لا يزيلها موس الحلاقة

في مثل هذه الأيام 
من عام 2014، رحلت 
الفنانة صباح. قبل أن 

يمضي فيلمون وهبي 
إلى مصر، كي يقترح 

عليها ألحاناً لبنانية جبلية، 
انحسرت الشحرورة بنمط 
غنائي لازمته الخفة، ما 
حرم صوتها من التعبير 

عن نقاط قوة ظلت 
كامنة فيه

دار  تقيم  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند 
مسرح  خشبة  على  المصرية،  ــرا  الأوب
ــي الإســكــنــدريــة،  »ســيــد درويـــــش«، ف
عــرضــً تــــؤدّى فــيــه مــجــمــوعــة من 
حمدي  بليغ  الراحل،  الموسيقي  أعمال 
لوردة،  التي قدمها  تلك  )الصورة(، مثل 

وعبد الحليم.

في  المدينة«  »مترو  عــروض  تتضمّن 
الغناء  مــن  مختلفة  أنــمــاطــً  ــروت،  ــي ب
عــروض  سلسلة  فــي  والموسيقى. 
جديدة، تحمل عنوان موسيقى حاف، 
طوني  اللبناني،  الكمان  عــازف  يقدّم 
جدعون، عرضً يوم الثلاثاء المقبل عند 

الثامنة والنصف مساءً.

لا يتطابق ألبوم Red، لـ تايلور سويفت، 
النسخة  مع  حديثً،  صدرت  التي  بنسخته 
القديمة من العمل )2012(. فعليً هو 
ألبوم أوسع، يحتوي على جميع تفاصيل 
والموسعة،  الأصلية  القديمة  النسخة 

ويضم، أيضً، أغاني منفردة متفرقة.

الأول  ديسمبر/كانون  من  الثاني  في 
في  الــصــاوي،  ساقية  تقيم  المقبل، 
أم  حفل  عنوان  يحمل  عرضً  القاهرة، 
الساقية  فرقة  تقدّمه  الذي  كلثوم، 
ويستمع  مساءً،  السابعة  عند  للعرائس، 
إيه«  »حب  أغنيتي  إلى  الجمهور  فيه 

و»أمل حياتي«.

أمريكية،  انطباعات  عــنــوان  تحت 
تقدم »أوركسترا قطر الفيلهارمونية«، 
مساء  مــن  والنصف  السادسة  عند 
عرضً  المقبل،  الشهر  مــن  الــثــانــي 
تؤدّى  الوطنية«،  قطر  »مكتبة  في 
وجورج  بياتسولا  آستور  لـ  أعمالاً  فيه 

جيرشوين ليونارد برنشتاين.

طبعاً، من المجحف التقليل من نجاح صباح في أداء الأغنية المصرية، 
لكنهّا لم تمنحها تلك المساحات التي تجسد روح صوتها الجبلي. هذه 
أغنية  في  كما  وهبي،  فيلمون  مع  عملها  خلال  من  تتجسّد  الروح 
التعبيرية التي يتوهج  »مرحبتين« إذ يمنح للشحرورة بلحنه كلّ الفسح 
المتوهج.  وتدفقه  العالية  بنبراته  الجبل،  من  المشتق  الصوت  فيه 

وهناك نكتشف بصورة أوسع، ماهية صباح، كصوت وكإنسانة.

مرحبتين
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